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الكتابجمي!الىالاغذارمع
!الخلاقبتأثيرهمالمومنين

:يقولالاحرارالعربكتابمنالكباراحدكتب

النثمهوربكتابهالصريالمجتمعغيرقدامينقاسمان"

بالسحرالطلسممتفكجعلهاللذيهولانهالرأةعن

"!...الرهيب

تحدثالتغيرإتانصحيحهل؟هذاصمجبحهلولكن

يغيرقدماكتاباان.صحيحوهل-مبانترولحدبسبب

الجتمع؟

ناحينئذالستطاعمناؤاممشى،صحيحلهذاكانواذا

بعدةللناساخلاقونفيرالجتمعاتخصائصكلنغير

وهل-كتابامستعا/رينكانواولوحتىكتابعدةرولفهاكتب

السمهولة؟بهذهالامر

كذلك،بكتابالجتمعاخلاقنصنعاننستطيعلااننا

!..بكتابتفييرهانستطيعلا

الطثيعيةالاحداثنجعلانالممكنغيرمنكانواذا-

نجعللنيمكنلافكذلك،ذلكأليهانطلببانتتغيراوتقع

يستحيلماوبقدر.الطلبهذلبمثلتتغيرالجتمعاوضاع

ايضايستحيلمباشرواحد.بسببكونيةظاهرةلحدثان

وهل..مباشروأحدبسبباجتماعيةتغييرلتحدوث

للمباشر؟الواحدبالسببالقوليصح

نهائيتعبيوكلاهما:الطبيعيكالحادثالجتمعسلوكإن

الجتمعفيالتغيرأتوجميع،الاسبابمن.حشودلتوفر

انكارواحدبسببوالايمان،بسي!فيهالشىمركبة

-...للاسباب

*

كلفىالعربيةوللمرأةبلالصريةللمرأةحدثوما

كتابيوجدلمولوحتىحدوثهمنبديكنلمالعرباوطان

نفسه!أمينقاسميوجدلمولوبلامينقاسم

والعربيالمصريالجتمعفيكثيرةتغيراتحدثتلقد

جديدةماظروفالان،العربيةوالحياةالمصريةالحياةوفى

...ونمثستألفتقدكتبااوكتابالانلا،حدثتقد

سلوثتغيروأساليبهاالحياةبهاتغيرتالتيوبالاسباب

...ايضاالرأة

قاسمكتابقرأتالتيالرأةهيليستتحررتألتيوالرأة
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ثوميرالهبتيمحبر

وفظرامامنفسهأوجدتامراة-اخرىةامرأممطبل-امين

"تحريركتأبخرجلقد..جديدأكأئنامنهاتصنعانبدلا

.نهيأترعد،قدتكنلمالظروفلانالرأهتتحررفلم"الرأة

عنها-خحدثذكرىوأصبحالكتابنسيانبعدتحررتثم

..مكاتبهمفوقاويكتبونمماالسطوربعضفيلورخونا

ناالممكنمنيكنلمامينقاسمأفكارنشرتحينما

لازهاتفهمهاأوتقرأهاانممكنايكنلملانهالرأةبهاتتأثر

يحملهاانالمكنمنيكنولم..قارئةولافاهمةتكنلم

يكونوالملانهماقربوهايحملهااو،بهاالتأثرعلىمجتمعها

فيبهابنمبشريكونوالمالاقلعلىأوالافكاربتلكصؤمنين

"المحسريوألرأذ..لهاأرئينقأيكونوالمبلنسائهم

لدعواتالاستجابةرفضعلىتحمراليومحتىوالعربية

السلوكيةاخطائهاعنألتخليعلىتحثهامتواصلةكثيرذ

وتصدثلازارالحفلاتتقيمفهي:الكثيرةألاحرىوالروحية

تطاحبالقابرالىوتذهب،وايمانهامألهأوتعطيهمالدجالين

هـ،كلوتصنع..الشكلاتوحلوالعونالنجدةمنها

الاولادوتربيةانزواجلثوونفىيحسعنجداتهاكالت

وفي،والظالأمألاشباحوعنالحياذمنوتخويفهم

مثلجداتهاوتعتقد..وتفسيرهمواًلانجرينالازواجمعاملة

..)فةالتصالرديئةبمشاعرهنوتشعر

بعضهاكانالتىاتحذيراتواالدعواتتلكتستطعولم

الاوضاعلان،سلوكهااوعوأطفهااوافكارهاتغيرانرلسميا

لملانهلا،التغييرهذلمثللحدوثتكفيلاتحياهاللتي

ذلك!الىيدعوهااخرأمينقاسميوجد

تأخذلمكثيرذأشياءالى"الرأةتحرير"كتابدعاولقد

تا!ذلاالحقيقةفيلانهاأليومحتىتتأثراوالرإذبها

الحياةعنتاحذهابل،الكتابهذاعنالتحررةحياتها

..نفسها

كتابىفوضعالرأذضدكانلوامينقاسمانالحتوممن

الاجتماعيالناتجلكانحريتهافييكتابهبدلحريتهايقاعوم

مععا!لةاوسافرةاومتحررذفالرأد.تغييربلاهوهو

خرذاًلثالبيئاتبعضفىوالباديةوفيالريففيرجلها

منغيرهبوجوداوامينقاسمبوجودتمىصعراندونجدا

..التحريردعاة

لهمبرراواليهدعواقدلانهمالشيءيفعاونلاالناس

بفعل"ورلمزمينانفسهم.بجدون.حينمايفعلونهولكنهم،فعله



فكرهلامشاعرهيفعل-مشاعرهالايفعللاوالانسان..

!ف...تصرفاتناعنتاماعزلامعزولايكونقدوألفكرم.

يفعومعكبرىجريمةالرأذحريةيرونكثيرينأقوأماان

حاويفضبونبلالجريمةهذهفعلناذأنساءهميباركونذأ

وا!0يفعلنهالملووالامتعاضوالدونيةبالمغاريححون

ال!لانجهميغيرونهاهذهالقضيةفيافكألىرهميفيرونالذين

يتا!ىفالاحتياج.سلوكهمليخيرواأنبدلاانهمجدوا

التفكيرانىالاحتياجيصنعالذيصوللجديد-إوك

مضإ.جديد

كايدعونوقدالرأةبحريةاخروناقوامليؤمنلمثوكذل

هـسلوكالىايمانهميحولوأانيستطيعونلاولكنهميها

تلاهذهمثلتتحهلى9في!ايعي!تمونالتيألاوضاعت

!...التفكيرع!ىلاالتحركءاىقدرذوالجتمع!كتمجاعة

لىالىكيهيدعؤكتاباالفاليمناهلمنرجلاانلوماذل

فلالذيالوقتفيبلدهفينشرهثما!!نقاسماجهادعا،

حدثلو4بازالقوليمكنهل؟كتابهامينقالسمفيهتر

بلغتهالذيإلطوربلغتقداليمنيةالرأذلكانتهذلضل

او؟مكانهأفىكنهاالبمنظروفبقاءمعيةالصريرأذ

اومصرفيقوموقرأهمصرفيامينقاسمكتابصدرلقد

فهلالاخرىالعربيةالبلدلنوفىالعراقوفىسوريافي

ءاواحداموقفاالراذانش!ذتوهل،واحدةالنتيجةجاءت

رأ؟البلدلنهذهكلسي

-*

بلسلوكناتصنعالتيع!إئيوالضرورأتللظروفأن

..الاصلاحفىورغبتند"اروحيةواالفكريةاتجأهاتنارزحسنع

وليست،امينقاسمدعوةخلقتللتيهيماوالضرورة

وحريةودعوته.الضرورةزلكخلقتالتيهى؟عوته

الاستجابةاوالاحتياجوليسىلاحتياخ،مظهرءلتاهماالرأذ

نفسضهيإرأةاسلوكصنعتالتيورةوالضر.لهمأمظ"را

.....نتيجةكلتاهما:امينقاسمدعوةصنعتالتيالحضسرورة

سلوكا؟يحولهاومتىبالفكرذالمجشمعبقتنعمتى

بلصحيحةالفكرذتلكلانبالفكرذيقتنعونلاالناسأن

،يحولونلاوهم-وجدتقد-الاقتناعظروفلان

مستطا!لمكاناذاالاسلوكالىبهااقتنعواالتيالقكرة

صحيجةتكونقدفالفكرة..بهااقتنعواكلماللاتحويلها

وقد،الاقتناعنستطميعلالاننابهانقتنعلاولكنناجدا

نستطيعلالانناشلوكالىنحولهالاثمجدلبهانقتنع

..!تحويلها

بها.مقترنةولالافكارنادائماخاضعةليستوتحركاتنا

حعلىزائدذشياءلهىالاجتماعيةالصورهيالتيفالتحركات

فيهايتدخللمتحركاتنتحركوقد.الايمانوعلىالافكار

فوقكبيرمجهودهووتغ!هـالجتمع.التفكيراوالايمان

...العقليةالبراهينمنوأقوىالاقتناع

بعضتقنعاناستطاعتقدامينقاسمدعوةكازتفاذأ

ويستطيعونيريدونجعلهمالزريفماكلهمتقمعهماوالناس

حركة؟ليستالفكرةأنمعأجتماعيةظاهرذالىتحويلها

---08

الىيحتاجوناوالشيءيفعلونالناسلنيحدثوالدي

لاوهم.فكرياتبريرايبررونهذلكبعديذهبونثم4

ما-هووهذا.فكريةمبرراتلهوجدوالانهملونه

الضروراتتجمعتلقد.وحريتهاالرأةموضوعفياث

سلؤكهاالرأهوعلىالجتمععلىحتمتالتيامكانيات

ذهبواثمالرأةواستجابتالجتمعفاستجاب.ديد

..الادبيةإلبررلتتلكعنشثون

ممتازةطائفةافكاراوافكارنايغيرقدكتاباقوىان

و.حداتجميعبينيتزايدللفكريالتفييرهذايستمر.ثم

ولكن..وحدهاالممتازةالطائفةوحداتبيناوصتمع

المجتمع؟ألامجمامنعملاالمغيرةالافكارهذهتصبحء

،ـ..لخرىمسألةط

ايماناقوىألناسبهاليومنالتىالقدسةالكتب.ان

..بهاليومنونللذينسلوكألىتعاليمهاتتحولانيمكن

؟كاذا

*

الحركة،بقانونتتنقلالنيمازكمنقطعةالجتمعلسض

والخوفوالشعورالاحتياجمنضخمةمجموعةهونما

والصلخهوالعجزوالقدرةوالعقيدذوالجبنلشجاعة

-ظاهرةايةوتفييربل-الجتمعوتغيير..لتقالد

يمكنوكيف.كلهاالجموعةهذهتحريكمعناه-نتماععية

وضعاليخلقحركتهفيويتوافقكلهالجهازهذايتحركا

..مركبةعمليةهذه؟معيناركيا

فكرياوضعانغيرلااجتماعياوضعانغيرحينمااننا

فيالمنطقوما.وحدهللنطقنخاطبولسنا،حسب

فيه.ليوثروماأليهيحتاجمااضعفالاتالجتمعك!!ا

صورافيهاليحدثوحدهبالعقلالمجتمعاتيخاطبلذي

.-.!صوسفاشيئايفعلهـيدذ

وتركيبوتكيفوقدرةواستعدادو.حاجةمكانالجتمع

للجثال؟متسلعاانسانكلمننحسنعاننستطيعهل..

وفيوقتكلفيعبقرياأومغامرانخلقانيمكنهل

بالدعوةذلكنستطيعوهل؟مجتمعوكلظرف!

التفكير؟

وفلسفاتافكارااعطواالذينوالمصلحينللمفكرينمنكم

وراءهمتسيرانغيرمنالعامللطريق-فيمرواثممذلهب

وكم.!.مجتمعهمبناءفيصدوعايةيحدثوااوجموع

نابدلىقتلهمتريدالجتمعاتهبتومسيحسقرا!ن

!..تغييرهاممتطيعوا

يجيءتأثيرهاانوستجدالفيضا"ناتواطلقالامطارارلسل

!والصفاتالظروفلاختلافايضاختلفا

يكونلامختلفينمجتمعينفيئحدالولالكتابتلقيان

تقنعانتستليعلاالعقايةللادلة..واحدةدرجةي

تغيرهم؟فكيفاضاس

كلواجمعؤالعقيدذالرأيفييخالفكمنالىاقصد

وبمارأيكيرونمنبجميعوأستعن.موهبتكوكلقسك

الاقدمونقالهماكلمعكواحشد،منطقيةقدرةمنهـإكون



..بوأهينمنوصاغوهعرفوهوما

حسونبهاتدمرماضيكالسلحةذلككدبمناجعثبتم

والمبعبالميعمسوجوعبهاتكشفنش!عوسأاومتبالفك

...النتيجةستكونكيفوتوقع..وءقائدهارأئهفى

وعكائمبعمالنباسافكابىالنحانتثيفيرانممكناكانلو

والكلسسثاتألادياتباعلأخراأثممكنألكانوسلوكهم

هـهمقدمكلماوفلسفاتهمومذأهبهماديانهممنوالذأهب

..!ختهاعمتبطثبلهمقدماومنطكهغمناقوىعنأثق

،الاقناخغنابعدكانتاقوىحججذأكانبتكاصابل..

نأبهبلوعبوفهمحقميهمأثمبناخحموحناءلىتكوكناكلمالاننا

عليناتفوقهمباظهارألانهريمثنكتعوزحن.باقتناعهغنظكر

اقتعوايختبم-والنعين!عليهمتفوقناباأنهارنظنعهغمعااكثقب

واصحازب..النفسيبالتماثيربصمبتلنطقأهبنعوهملم

انعاكبيوازأثيراالمجتععاتفياثرواألننينالكبيرةألرلسالات

-بالبوعاتثالاقناتثمحاولكيتجنبونكانوألانهم-فيهااثروا

الاتثصامباصطدلم-بالنطغيالزطمباصطتبأمتجبأحاولوأث

!..بلاسىأ.ن

الهثووفوقعتحت-ويتفيرونيكتتعونالناسان

تقيرالتدبووبوالثغروواتالهيقبودبوهكه.والىبرووات

إ..حياتهغتكيرمابكتبرمنغلكهغ

حينماالحكيكئقفوقهوتكدأواأنفسهميكتبووأكوالكتاب

للمتكدامثثحتى..المجتععاتيفيرواقالاايتقهمانهغأألعموأك

منليستألجعامييرتوجهالتيوالألسفاتوالكاهب

..واللكويتقالكتابصنها

بها،ويععماثللجتععيععلهاامتواتوالكتازبإلأكووثك

الجتعأب.تصنتأبالاتولشموا

اكثروقاس!نباتهمأفكاوهميعالكتلالجتععاتاعالمهوقتب

((الادابأأمجموعات

ال!سنواتمجعوعاثبمنمحتبودعتثمبالاداوكلتبىس

يلى:كماتبامما،دازيمنالاولىالاربنا

مجلمبةعجلمبكغيتب

ل.ل5.ل.لى،هالاولىللسنةمجموعة

"03"؟5نيةالثل""

"03"52المالعة""

"03"52لرابعةا\)"

وأيمانها!ومكاعبهاعكائنبعاعماعنثوهامعا

*

افكارنا؟وتمبفيرنفكرلاذا

يةالككووالعصليك.نفسهاتقيرولانفسمو،تخلتعل!قكاراًلا

عومنتسكبغلخالنباليس!ىوالككو.مالحالكمدلهواالاليسم

ألنبلمص!اعحامثعلى

الجديدالتنبكيرتجعمعبالشبالحالكعكعتوجدلمواكا

قيرلاوجدولوالنيككيركلكيوج!انبمصكنا"يكمبلمحاجة

...صوجودأومبعا

جكيتبنا؟فقينتفيرومبكيمحاغنتب

تكيرووعاأحبحافكارز،.اوتكيرهباحاسيسناتغيرهباكا

علىعلامةدائصاهوألتككيتبفتقير.جيداوأحتمالااحتياجا

بة..2شي

زرهـدمابينالخناقصلىيهقتدحينماتجواحاسيمممنا-

.ضانلووألاالنتمصوربينلتناقضلأهقهثنجد-حينصماماوبين

احالكوا،ميوويكبحالكمبائصاعسبوقةالفكربةمالحالك

وحا(لتا.وومقهكائنعبينهصادمبحالنثمسبوقكالنحعوعبية

هكيرالتككيرمنهامحتوعلتعيرأنعاًلىزؤعبياجوالهبحسانبمالهثعور

نهلسمه!

واعطمعهألانسامثبوجودقكمأميالتبربالكبرلهوالتبدلامب

يكمغللافكويا--تأنبيخازؤعبخامثيصح!تثلاع4الكوحضاوانبه

ألافذأذوالكتابالفكربنمنجماعاتبوجؤدؤورخان

الىتمييوكبيوةعلاماهثإلافكاك!ئعلاءأمثتكديوءلىالا

..منهمأكبرهياليالحقيقة

عثثيضمبلنكالككوولكتهالككوعتثتنمبلنللاالبنترتحوكاموانه

وزريمدتعملبلفتعملتفكرلاالمجتمعات..تحركاتهم

.-..الفكتيانيانقعهبمنبثمثهبائماالفكر..تفكرثمالعمنث

وانلوأهبانبذ..الاهبانع.!عبجدلاوالفكرألفكقب،توجدالانعأمبذ

تحشعهءجمبحأنيمكنلاماتصضحالجتمعأرأدأتمن

اما،المجغصأثاوانعصنعتهتبانحاوالكتانا..المككويهبفكاوا

أهثانبءنسم!يصنعوااهليستطليعولهلفلاهم

فيومبتيوأوادته!ألجحاعةاحالسسبععبيكتبللكاتب

جمةولومي!انهوالحكيكةعظيتبخالنللنهصأثويكهبنكس!هعهي

والذي..الاقلاماعظممنخلقااقوىالجتمعاحالسشى

كههمسحاوليكوهثوالذي!يكتبهالكهثمن-أعنقالنثههءيحدث

الععثبحستقالكيمهقخلكااقوهقاليهالحاجةمكاهث

..الاحتياجذلكعن

*

وسائروالعمالكالتجارالجتمعي!المقهاظاهرةالكتاب

الجتمعات.فيخالقةاولىاسباباوليسواالحرفاصحاب



،فاسدةاوضاعايغيروأانيكتبولطبمايريدونل!وه!ا

عايهايفاروندائمةموصوعاتلبجدواانيريدونوا!ا

برواليرحبواأنمنهمينتظزلالهذا..إفيهاوركخبون

عليهميفوتزوالهالانألعالممنواتوالعدلوالإخطاءادلالام

!ةبوأصحابومعالجينمحسلخيننوايكوان

كاحتياجوالرولالفعادوجودالىالكاتباحتجاجان

!الرضوجودالىأطبيب

،

؟كتابعيرمنالنالسجباةتتفيرالطلمكن!ل!

وؤهـظلت.بقوانينهاتتفيركاهافعالحياة-.نعم:اع!ف!د

يصن!عالذيعهدهاباغتحتىتتطورالإنحمانحيهاغ

...المك!تمالط

فريقين:وحجدناالكتابمنالبنترمححسولرصدناا!ا

موجودويحاربهوماعلىفظةوالحطالرجعيةالىبدظوفريمقا

الفريقنجدودائما.جديدبعهديبثنرألاخروالفريقإلخعيور،

..معروفةهذاواسباب،واقوىاكثرإلاول

التكافئتينغيرالقوتينهات!بنبينوقوعهممعالبتترولكن

.التقدمطريقفبىيسيرونيظاون

نأالفروضلكانفيهمليؤثرونالذينهبمالكتابكانلو

..التقدمدعاةتأثيرمناقوىالوقوفدعاةتأثيرنجكون

الحقيقةفيلانهمألحافزةللدعوأتيستجيبونازهم

..تهمحيلفزلحوايسمتجيبون

الرجعيينالكتابفانلعطونألتقدميؤنالكتابكانواذأ

..وحماسهاواشوأطهاالجماعا(تانفا/سخذونيل-خذونبخ

،ونخذيأامنيعطو-هماربنترخيارهمعدلاذأ-لكتابافهل

شر؟امخيرهمهل

ألفكريةاتجاهاتهمفييختلفونالكتابهؤلاءدنجد

فىفالكتاب..ةبهايقتاتونالتيالجتمعاتلاختلاف

اتالجتم!فيوهم،متدخرونكتابالتماخرةالجتمعات

الكتاشبكأنأذن..الاكثرفىوهذا.متطورونالمتقدمة

..منهايأخذونهماللاارضهميعطونلاوكأنهمتابعون

تخلفالتيوهنيكتابغيرمنتتعيراذنفالجتمعات

..الكتابصؤلاءحفات

اتجاهيتفيركما2والاصطدإمالاندفاعبقانونتتعيرالحياد

نفسه!القانونبهذأالجبالاعاليمنالهابطةالسيول

لولاواقوىاسرعالانسانتطوريكونانالحتملومن

يدرسونعاجزينضلالاأكثرهمكانالذينوالعلمونأدكتاب

مقاومةفيالحياةأحوافزويسمتهلكونالتطورمناًلخوف

الإنسانيةطاقاتتحويلفيعملهمكلويحسرفونالحياة

-!التاريخغاباتفيتشتعلكبرىحرأئقاًلى

القصيميعليعبداللهالقاهرة

أم

ا!ظلم!!ض!ر!ه

وبعده
...دمعستيمسحتفقد

بالرجالتليقلا-تقولكما-فانها

أليكبسمتيانتدوانتي

-ريدماغيراقولولن

بالسملالالربيعسأجعل

اليكأخىياآلبريدفيالسلالوابعث

أريد""اننياقولولن

كالرجالاكونليتني-اريدمااطيقفليتني

...أيخ!ياهنلومن

الجليدنحرثحيث..الشذمالمن

تريدالذيأزرعأزالماوحيث

-التتسمالفيحقوللاحيث-الحقولمن

...اليكبشمتياشدانا

*

بابكلوعند..بابناعندالثلج

الضبانيفيتذوبوشمسنا

عسلفلااخيياالصقيعيقضموالنحل

قبلظلامنافيولشى

قمرشتائنافيولشى

..سمرفلا

بشراننانقولاننخافوكلنا

بابكلوعند..بابناعندفالذئب

،ثياببلافهم..صغارناعقللحياةينزعزالما

اخىيا(،الشماءعز"فىونحن

الذئابونقنع،بابناعندالصغارنكوم

بالصفارالنساءنزرعسوف..تجوعلنأن

..القطاريحملوسوف

..ثمرمننفلماجميع

.-

ايكأرسالةبسمتيشددتاخى

ألظلامفيتدقالتصبالساعةشددتها

ينامولادورةالفيدورالذيبالعقرب

هنامناليكشددتها

حقولنافىتطيرنحلةكلمن

..الجبلفيتقومهناسروةكلمن

الصيا"لغيوسفالموصل


